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 :صملخّ 
لما تصفحنا شـرح ابـن أبي الحديـد لـنهج البلاغـة، ونظرنـا فيـه مـن الناحيـة اللغويـة بوجـه الدقـة تبـينّ لنـا أنّ الشـارح قـد 

  .م شرحَه على أساسٍ من الشرح اللغويأقا
کل ما يمکن أن يصيبها في مسار تطورهـا مـع الزمـان   هو لما كان النقد المنصف البنّاء صونـاً للغة وحصنًا لها تجا

حياناً في فهمه اللغوي ولا سيما أنه أ یٔ من الخطأ والزلةّ، وبما أن ابن أبي الحديد کغيره من المصنفين والعلماء قد يخط
هد في شرحه للمفردات ولم يتعرض لتفسيرها كالناقل المقلد البحت، فقد قام كاتب هذه السطور بدراسة شرحه اجت

ج البلاغة، وأشار إلى الأخطاء اللغوية  اللغوي، ووجّه إليه بعض الملاحظات وانتقد آراءه اللغوية في شرح مفردات 
ســياق والعقائــد الكلاميــة والفــروق اللغويــة والقواعــد الصــرفية الناجمــة عــن عــدة أمــور، منهــا عــدم العنايــة بمــتن اللغــة وال

والنحويـة، وقـد أشـار إلى أقـوال بعـض العلمـاء في نقـد الشـارح مـنهم العلامـة اللغـوي مصـطفى جـواد والعلامـة الناقــد 
ـــج الصـــباغة، وقـــد أفـــاد مـــن نقـــدهما، إلى جانـــب الاســـتناد إلى المعـــاجم اللغويـــة وكتـــب الأدب  التســـتري صـــاحب 

  .نحو، هذا وقدحاول أن لاينسى أثناء نقده لابن أبي الحديد اضطلاع الشارح في کثير من العلوم المتشعبةوال
  

  .ج البلاغة، ابن أبي الحديد، الشرح اللغوي، النقد، الأخطاء اللغوية :ةيّ الكلمات الرئيس

  
  المقدمة. ١
 - ابن أبي الحديد کي نفتح بـه بـاب نقـد آرائـه سب أن نخصّ دراستنا هذه بالنقد اللغوي الموجّه إلیننا من الأيرأ

أن کل مـا قالـه  مفاده بعض المتأخرين ينيكاد يسود ب قولاً به  نصحّح و -  ی أخُر يرفي اللغة کانت أم في مضام
ن سبقنا فلا بدّ أن يکون صحيحاً، فيما أن النقد المنصف البناّء صونٌ للغة وحصنٌ لهـا قبالـة کـل مـا يمکـن أن مَ 

ولنعتقـد أن الکتـاب الوحيـد الـذي لا ريـب فيـه ولا لغـو أو  ،سار تطورها مع الزمان من الخطـأ والزلـّةيصيبها في م
  .في بعض الأحيان يخطیٔ  قدمن المصنفين والعلماء  کغيرههو کتاب االله العلي القدير وابن أبي الحديد  به خطأ 
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ــا النظــر في ــ  فلمــا أمعنّ الألفــاظ و رات منــه في تفســير شــرح ابــن أبي الحديــد للمفــردات بــدا لنــا بعــض عث
إلـی وقوعـه في  عود، منها ما يرجع إلی عدم شرحه لبعض الألفاظ وما فاته بيانه ومنها ما يالمفردات اللغوية

مّ به من الخبط والغلط في بيان اللغة علی حسب ما ـما أل هذا و ذاکوالأهم من  بعض البديهياتتفسير 
المعـاجم اللغويـة والسـياق ومـا إليهمـا راجـين ألا نکـون باعتراضـنا اعتمد عليه الشارح في الشرح اللغـوي مـن 

عليـــه في بعـــض القضـــايا اللغويـــة الـــتي أثارهـــا متعـــدّين أطوارنـــا متغـــافلين أقـــدارَنا، ومکانتــُـه في العلـــم والأدب 
ليســت بخافيــة علينــا، وكــل مــن نظــر في شــرحه للــنهج وغــيره مــن الكتــب ليجــده عالمــا مجتهــدا ناقــدا نفــاذا في 

عمـدنا إلـی إبـداء مـا بـدا لنـا في شـرحه و قـد ، ١طن كثير من الفنون منها اللغـة ولـيس مقلـدا ينقـل ويقبـلبوا
بعض، حتـی تکـاد آراؤه لا الاللغوي من الأوهام والأخطاء ولتحطيم هذا الحصن المزيف الذي شيده حوله 

  .تنقض برأي وإنما يستند إليها في تفنيد الآراء الأخرى
شـأنه ومنزلـة کتابـه وإنمـا ليستصـلح مـن  لا يقلـّلالبـاحثين بعـض وجّه إليه من قبل علی أن النقد الذي ي

قليلـة  فقلـّةبالنقد من الهنات التي لا بأس عليه منها في تأليف عظيم عرضه في سـبيل خدمـة العلـم والـدين، 
  : ون من النقص والتقصير أو الهفوات أحياناً وما أصدق بشار في قولهأيبر هم الذين 
و لا يفوتنـا أن نـذکر أننـا إنمـا التمسـنا  )٣٢٦: ١، ج٢٠٠٧بشـار بـن بـرد، (نبلاً أن تُـعَـدَّ معايبِـُهْ  رءَ کفَی الم

بعض أخطاء الشارح في تفسيره لمفردات ألفاظ النهج ولم نَـفُه بشـیء في نقـد نثـره وقلمـه ولم يخطـر ببالنـا أن 
إن   ٢.أن يجــري قلمــه في نقــده بــين العلمــاء نقــوم بــه، إذ لم نــرَ شــأنا لنــا لهــذا العمــل ولم نعثــر علــی مــن تجــرأ

كاتب هذه السطور قد تصفح وقرأ شرح ابـن ابي الحديـد قـراءة المتـدبر المسـتأني وأتـى عليـه غـير مـرة و هـذه 
الأوراق المتواضــعة لم تكتــب عــن اســتقراء نــاقص أو تصــفح عــابر في بعــض مجلداتــه بــل تم قــراءة كــل الشــرح 

ه مما لا شك فيه ولا يقبـل التبريـر، ورتبّنـا المآخـذ اللغويـة علـى الشـارح، واخترنا بعض ما يمكن أن يؤخذ علي
  .على أساس بعض العناصر الهامة في فهم اللغة

  
  خلفية البحث. ١-١

ه اللغويــة ءهنــاك مــن تنــاول مختلــف آراء ابــن أبي الحديــد في شــرحه لــنهج البلاغــة بالنقــد والتعــريض ومنهــا آرا
                                                                                                                                                       

محمد حسن فؤاديان وعلـي اكـبر الفـراتي، مجلـة كليـة .، د"النقد اللغوي في شرح ابن ابي الحديد لنهج البلاغة: "للمزيد ينظر. ١
 . ٥٩م الانسانية في جامعة طهران، العدد الآداب والعلو 

بــل ونــری نصــه أو نقلــه عمــن ســبقه مصــدرا استشــهد بــه الكبــار مــن أهمهــم الأســتاذ الــدكتور مصــطفی جــواد في مقالاتــه . ٢
 .في التراث اللغوي: المجموعة في كتاب، اسمه
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مـــن عارضـــه في تبيـــان معنـــی لفظـــات الـــنهج وأخـــذ عليـــه بعـــض زلاّتـــه الـــتي نقصـــدها في هـــذه العجالـــة، فم
ــج الصــباغة العلامــة محمــد تقــي التســتري. ١: اللغويــة في بعــض  الــدکتور مصــطفی جــواد. ٢؛ في شــرحه 

في شـرحه  العلامـة مـيرزا حبيـب االله الخـوئي. ٣؛ دراساته الأدبية الـتي طبعـت تحـت عنـوان في الـتراث اللغـوي
قد درس کاتـب هـذه السـطور شـرح ابـن ابي الحديـد مـن الناحيـة اللغويـة وغيراللغويـة في  و.٤. منهاج البراعة

" النقد اللغوي في شرح ابن أبي الحديـد لـنهج البلاغـة) "أ: بعض المقالات المنشورة في المجلات المحكّمة منها
ــــج البلاغــــه) "ب   " بي الحديــــدالمصــــادر اللغويــــة عنــــد ابــــن أ) "ج" روش لغــــوي ابــــن أبي الحديــــد در شــــرح 
ـــج البلاغـــة) ع(آســـيب شناســـي روايـــات ابـــن ابي الحديـــد دربـــاره امـــام حســـين) "د آيـــين ) "هــــ" در شـــرح 

ــج البلاغــة بــر نقــديا   ،ولم نعثــر علــى عمــل لغــوي" پايــه شــرح ابــن ابي الحديــد ســخنوري در دســتور ســخن 
  .لم يسبق له مثيلكان أم غير نقدي ـ يقوم على شرح ابن ابي الحديد غير ما ذكرنا فهذا بحث 

ــج «هــو  ــج البلاغــة أهــم مــا عمــد إلــی نقــد آراء ابــن أبي الحديــد في شــرحإن  ــج الصــباغة في شــرح 
الرجــالي المحــدث الناقــد الکبــير المعاصــر، فقــد انتقــده ) ره(للعلامــة الکبــير الشــارح محمــد تقــي التســتري » البلاغــة

 هتفسـير المفـردات کمـا يستَشـف مـا قلنـا في مجال اللغـة و نقداً علمياً موضوعياً وصبّ عليه نقده وابلاً وخاصة
: ١، ج ١٤١٨التســـتري، (» بئـــوإن ادّعـــی أنـــه تـــاريخي أدبيّ إلا أن فيـــه معا« :في مقدمـــة التســـتري علـــی شـــرحه

الأدب کذلك قـد يفـرط   کما أنه في«: ويعتبر إفراطه في نقل التاريخ من معايبه وفي الأدب أيضاً يقول )٢٤ص
وينســب إليــه أوهامــاً کثــيرة ويــورد فيهــا شــواهد ثم  )المصــدر نفســه( »ل ينقــل کثــيراً لا ربــط لــه أصــلاوقــد يفــرّط، بــ
لــه تفســيرات باطلــة کمــا ســتقف عليهــا في المطــاوي کــراراً، وهــو وإن نقــل في شــرحه أشــياء حســنة «يصــرحّ بــأن 

، وإنــا لمــا تصــفحنا شــرح )٢٥ ص: المصــدر نفســه(» .وذکــر فيــه أمــوراً مهمــة، إلا أنــه لم يــراع المناســبة في الغالــب
جانــب مــا  الحديــد المــدائني في فهــم اللغــة إلى عزالــدين ابــن أبي العلامــة التســتري للمســنا کثــيراً ممــا وجّــه نقــده إلى

اللغة أثناء تخطئتنا لـه ممـا يجـيء نقـلا عنـه، ونکتفـي  من انتقاداته في   أفاد من شرح الشارح المعتزلي واخترنا بعضاً 
لذين أخذوا على الشارح المدائني في فهم اللغـة بمـا سـنذکر مـن شـواهد نقـد العـالم التسـتري لـه من بين العلماء ا

ليســـت  و. في اللغـــة ومقـــدار نقـــده اللغـــوي لابـــن ابي الحديـــد کثـــير جـــداً، ومـــا نـــورده هنـــا كغـــيض مـــن فـــيض
لتســتري لاتکــاد الحديــد کلهــا صــائبة ومــن الطبيعــي أن کثــرة النقــد عنــد العلامــة ا مؤاخــذات التســتري لابــن أبي

  .صحتها وتمحيصها في هذه العجالة ىتسلم من الهفوات، ولا ننوي دراسة مد
 .تمهيدا للبحث نعرض لمحة من حياة الشارح المعتزلي و

  
  ابن أبي الحديد؛ سيرته وآثاره .٢-١

 هــو أبوحامــد عبدالحميــد بــن هبــة االله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســين بــن أبي الحديــد، عــز الــدين المــدائني



  ١٣٩٣ ، ربيع٣٠العدد                    فصلية محكمة، مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآدابها

4 

المعتــزلي، العلامــة الفقيــه والکاتــب المترســل والشــاعر المجيــد والمــتکلم الجــدليّ، أحــد جهابــذة العلمــاء وعبــاقرة 
  .المؤرخين في العصر العباسي الرابع، عصر ازدهار العلم والأدب

و علـى  )١٢مقدمـة التحقيـق، ص: ١، ج١٤٢٦ابـن ابي الحديـد، ( ه ٥٨٦ولد بالمدائن في غـرةّ ذي الحجـة سـنة 
ــــأ فيهـــا وتلقّـــى عـــن شـــيوخها )١٨٩ص: ١ت، ج.الکتـــبي، د( هــــ٥٩٠عـــض الأقـــوال ســـنة ب ابـــن ابي الحديـــد، (، ونشــ

، وعلـــى رأي الكتـــبي ه  ٦٥٥وقـــد حُکـــم عليـــه بالقتـــل أثنـــاء هجـــوم هولاکـــو علـــی بغـــداد عـــام  )المصـــدر نفســـه
ة الخواجـــة نصـــيرالدين ، ولکنـــه نجـــا مـــن المـــوت بشـــفاعة ابـــن العلقمـــي، ووســـاط)المصـــدر نفســـهالکتـــبي، (هــــ ٦٥٦

لـــه تصـــانيف عديـــدة مـــن  ،)٣٠١ص: ٢، ج١٤١٦فكـــرت، (. الطوســـي، غيرأنـــه تـــوفي بعـــد أمـــد قصـــير في بغـــداد
ــج البلاغـة؛ الفلـك الــدائر علـی المثـل الســائر؛ نظـم : أهمهـا ثعلــب؛ القصـائد السـبع العلويــات » فصـيح«شـرح 
  .والأصولذلك في الكلام والأدب والشعر وعلوم اللغة والفقه  وما إلى

أمـــا في عقيدتـــه ومذهبـــه فيبـــدو مـــن الکتـــب التاريخيـــة أنـــه درس المـــذاهب الکلاميـــة في المـــدائن مســـقط 
ــم بدايــة، ونظــم القصــائد المعروفــة بالعلويــات الســبع  رأســه، وکــان الغالــب علــی أهلهــا التشــيع، فســار في در

هــذا فقــد عــدّه بعــض المــؤرخين  ، وعلــی)١٣ ، صمقدمــة التحقيــق: ١، ج١٤٢٦ابــن ابي الحديــد، ( علــی طــريقتهم
ص : ١٤٢٤ابـن کثـير، (. بالکاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي وصفهشيعياً غالياً، منهم ابن الکثير، حيث 

١.)٢٣٥  
نخــوض في صــلب البحــث لامحــين إلــی بعــض مــا اعتــور شــرح ابــن أبي الحديــد مــن الهنــات الــتي  الآنو 

  :عنها تلك الأخطاء ةجمانالباب سالأمرتبة على حسب  رأيناها علی شرحه اللغوي
  
 بعض مواضع أخطاء الشارح في تفسير مفردات نهج البلاغة .٢

هناك مواضع اعترت الشارح عثرات في بيان ألفاظ النهج، وهي تنمّ عـن عـدم دقتـه أحيانـا في عناصـر فهـم 
  :اللغة مما يسبّب الخطأ في تفسير المفردات، منها ما تأتي شواهده

  
  متن اللغة .١-٢
کلمــا نســخ االله الخلــق فــرقتين «): ص(حيــث يصــف موقــع النــبي) عليــه الســلام(قــال الشــارح في قولــه  -١

                                                                                                                                                       

ـج البلاغـةالمصادر اللغوية لابن أبي الح"مقالة : للتوسع في حياة الشارح ومذهبه ينظر. ١ ، علـي اكـبر الفـراتي، "ديد في شـرح 
ــا. د ، ربيــع وصــيف ٩، العــدد)فصــلية محكّمــة(الســيد محمــد مهــدي الجعفــري، مجلــة الجمعيــة العلميــة الإيرانيــة للغــة العربيــة وآدا

 .هـ ش١٣٨٧
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النقــل، ومنــه نســخ الکتــاب، ومنــه نَسَــخَت الــريحُ : النســخ«: )٢٠٧خ  :١٤٠٧الرضــي، ( »جعلــه في خيرهمــا
لـی المصـادر ، وإلقـاء نظـرة ع)٥٢ ص: ١١، ج١٤٢٦ابن ابي الحديد، (» ...آثار القوم ونسخت الشمس الظل

اللغوية التي عوّل عليها الشارح عند إيراد المعاني ـ کمجمل اللغة وغـيره مـن کتـب القـدماء اللغويـة ـ يکشـف 
إذ يرادفـه بالنقـل ويمثـل " النسـخ"هفوة في تقرير بعض المعاني، منـه مـا قـال في شـرح لفظـة  ارتکبلنا أنه قد 

: والنَسـخُ : نسـخ الکتـاب: النسـخ«: عنـد هـذه المـادة له بأمثلة سبق ذکرها، هذا وقال ابن فارس في المجمـل
أن تزيـل أمــراً کـان مــن قبـلُ يعمَــلُ بـه ثم تنســخه بحـادث غــيره کالآيـة تنزيــل بـأمرثم تُـنْسَــخ بـأخرى وکــل شــیء 

» ومنــه نســخ الکتــاب.... انتســختِ الشــمسُ الظــلَ والشــيبُ الشــبابَ و: خلــف شــيئاً فقــد انتســخه يقــال
ذا ابن فـارس وأمـا الخليـل وهـو أعـرف مـن أن يعـرّف ومکانتـه في اللغـة أظهـر ه )٦٩٧ص: ١٤١٤ابن فـارس، (

إزالتــك أمــراً کــان يعْمَــلُ بــه، ثم : والنســخ«: في مــادة النســخ مــا لفظــه" العــين"مــن نــار علــی علــم فيقــول في 
  )١٧٨٤ص: ٣، ج١٤١٤خليل بن أحمد، ( .»...تنسخه بحادث غيره و

فارس، کذا ونرى في مفـردات القـرآن للراغـب ـ وهـو أسـبق مـن  ا أورده ابنبمويأتي بعبارات تکاد تتحد 
: »النســخ«الشــارح زمنــاً ومــن أهــم مصــادره في اللغــة کتــاب مجمــل اللغــة لابــن فــارس ـ إذ يقــول في مــادة 

وتــارة يفهــم منــه «: ثم قــال» النســخ إزالــة شــيء بشــيء يتعقّبــه، کنســخ الشــمس الظــل والشــيب الشــباب«
  )٨٠١ص: ١٤٢٧الراغب الاصفهاني، (» ثبات وتارة يفهم منه الأمرانالإزالة وتارة يفهم منه الإ

إنمـا يسـعه القسـم " النسـخ"الذي ذکـره شـارحنا في معنـی " النقل"فالأصل في معنی النسخ هو الإزالة و
ونســـخ الکتـــاب نقـــل «: الثـــاني مـــن المعـــاني المـــذکورة في المفـــردات وهـــو الإثبـــات کمـــا قـــال الراغـــب في کتابـــه

إلـــی کتـــاب آخـــر وذلـــك لا يقتضـــي إزالـــة الصـــورة الأولى بـــل يقتضـــي إثبـــات مثلهـــا في مـــادة  صـــورته المجـــردة
إزالــة شــيء کــان يعمــل بــه واســتبداله بــأمر «أن المعنــی الأصــلي للنســخ هــو  بيــد )المصــدر نفســه(» ...أخــرى
  ".النقل"وإن کان باستطاعتنا أن نأخذ من هذا المعنی الأصلي معنی آخر هو » آخر
ــــه الســــلام(مــــن غريــــب قولــــه " الشحشــــح"ارح في تفســــير لفظــــة قــــد أورد الشــــ -٢ هــــذا الخطيــــب «): علي

عدة معـان لم يفـضِ أيّ منهـا بالمخاطـب إلـی مغـزی مـا أراد  )٢٥٩الحکمة  :١٤٠٧، الابلاغة ج( »الشحشح
قـد جـاء الشحشـح «: يلـي د فلفظـه مـايـالإمام من استخدام هذه الکلمة في کلامـه وأمـا قـول ابـن أبي الحد

الغَيـــور والشحشـــح بمعنـــی الشـــجاع والشحشـــح بمعنـــی المواظـــب علـــی الشـــيء المـــلازم لـــه والشحشـــح  بمعنـــی
أما ما يؤخذ عليـه فـإن المجمـل قـد جـاء  )٩٠ص: ١٩، ج١٤٢٦ابن ابي الحديـد، (» الحاوي، ومثله الشحشحان

 حــتىالمواظــب علــی الشــيء الماضــي فيــه، : الشحشــح«: ــذا الاســتعمال نفســه في شــأن الخطيــب بمــا لفظــه
ثم قـد تعـرض لسـائر معـاني هـذه اللفظـة  ،)٣٨٠ص: ١٤١٤ابـن فـارس، (» يقـال للماضـي في خطبتـه شحشـح
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يل بن أحمد مـا يقـارب قـول لمن الشجاع والغيور وغيرهما مما لا معنی لذکره هنا، وقد ورد أيضاً في العين لخ
، ١٤١٤خليل بن أحمد، (. »يقال للخطيب الماهر في خطبته الماضي فيها شحشح«: المجمل ويضاهيه إذ قال

الحديــد هــذا المعنــی المــراد مــن الشحشــح ويعــرض عــن  والظــاهر أن الأفضــل أن يــأتي ابــن أبي )٨٩٣ص: ٢ج 
فجـاء بمعانيـه الأخـرى ولم يشِـرْ قـطّ إلـی معنـی اللفـظ في  ،عکـس بالتحديـداليه بيد أنـه فعـل نذکر سائر معا

 .الکلام وهو الماهر من الخطباء الماضي في الخطبة

 بمحاســن ءعلــی الابتــدا.. .فأجمعــت«:مــن قــول الرضــي في المقدمــة" المحاســن"والآخــر مــا قــال في لفظــة  -٣
جمــع حَسَــن، علــی : و المحاســن«: ، وهــاك لفــظ الشــارح)خطبــة الرضــي: ١٤٠٧البلاغــة،  ج( »...الخطــب، ثم

فـيمكن الـردّ  )٧١ص: ١، ج١٤٢٤ابـن ابي الحديـد، (» .الملامـح والمـذاکر، ومثلـه المقـابح: غير قياس، کمـا قـالوا
على ما تفضل به الشارح بأن المستشفّ مـن کتـب اللغـة في هـذه المفـردة يشـهد بسـقم مـا قالـه العلامـة ابـن 

ضــد : الحُســن«: أبي الحديـد مــن أن المحاســن جمــع حَسَـن ـ کمــا أثبتــه المصـحح ـ بــل نجــد ابـن منظــور يقــول
وينقـل الشـارح  )١٣٨٨ ص: ١، ج١٤٢٦ابـن منظـور، (» ...الحُسن نعت لما حسـن: الأزهري . القبح ونقيضه

نقـيض القـبح، : الحُسـن«: عن الجوهري أن جمعه محاسن علی غير قياس غير أن الجـوهري قـال في الصـحاح
   )٢٠٩٩ص: ٥، ج ١٤٠٤الجوهري، (» والجمع محاسن علی غير قياس، کأنه جمع محَسن

ما جاء  نعتبر صحيحاً ليس بإمکاننا أن فصحيح، » أن المحاسن جمع حَسَن«و لو افترضنا أن قوله في 
فـإذا نظرنـا » .الملامح والمذاکر ومثله المقابح: کما قالوا«: به کنموذج يؤيد قوله في الجمع علی غير القياس

ذه الهيئة لم ترد في کتاب من کتب اللغة الـتي بـين أيـدينا، ففـي  في المذاکر وتأملنا فيه رأينا أن هذه اللفظة 
ع التهــذيب والمحکــم والصــحاح والجمهــرة والنهايــة وحاشــية الصــحاح، قــال ابــن منظــور في اللســان وهــو جــام

م فرّقوا بين الذکََر الذي هـو «: ما لفظه "ذکََر" و الذکََر معروف والجمع ذکُور ومذاکير علی غير قياس کأ
لعباديــد هــو مــن الجمــع الــذي لــيس لــه واحــد مثــل ا: الفحــل وبــين الــذکر الــذي هــو العضــو، وقــال الأخفــش

، ١٤٢٦ابــن منظــور، (» ...وجمعــه الــذکِارَة ومــن أجلــه ســيمي مايليــه المــذاکير ولايفــرد: والأبابيــل وفي التهــذيب
  )١٣٨٨ص: ١ج

 ص: ١٤٢٥الفـيروز آبـادي، (» .ذکُـور ومـذاکير: و جضـالع: والـذکََر«: في القاموس قال الفيروز آبـادي و
أبي الحديـد قـد خلـط المـذاکر بالمـذاکير، ذلـك أننـا لم نجـد فيعلَم مما تقـدم مـن أقـوال اللغـويين أن ابـن  )٣٥٨

والأرجـح أن مـراد الشـارح هـذا " الـذکََر"وهي جمـع " المذاکير"قط وإنما وردت " المذاکر"في أيّ معجم لفظة 
وأمـا الملامــح . »الحَسَـن وجمعـه محاسـن علـی غـير القيـاس«فَـعَـل، کـي يتناسـب ومـا تمثـل لـه وهـو «الـوزن أيْ 
دور عليهما القول کما دارحول ما سبق، إلا أن أصل ما قاله الشارح من أن المحاسن جمـع لفظـة والمقابح في

حْسَـن
َ
، صـحيحٌ لا خدشـة فيـه ولا يخالفـه أيّ معجـم »ــ أيـاً کانـت اللفظـة ـ علـی غـير قيـاس ولـيس بجمـع لم
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ا أن يكون الخطأ قد لغوي وإنما قد أخطأ المولف في التطبيق وإيراد النماذج، كما وليس من المستغرب عندن
  .نجم عن المصحح في إعراب الحُسْن بالحَسَن

ـا قطـع الغـيم » القزع«في تفسير مفردة ) ره(قول الشريف الرضي  ىوقال ابن أبي الحديد معترضاً عل -٤ أ
لا يشـترط فيهـا أن تکـون خاليـة مـن المـاء بـل «: مـا لفظـه )٢٥٨الحكمـة: ١٤٠٧، البلاغـة ج(التي لا ماء فيها 

ابن ابي الحديـد، (» ...زع قطع من السحاب رقيقة سواء کان فيها ماء أو لم يکن، الواحدة قزعة بالفتح والق
  )٨٩ص:  ١٩، ج١٤٢٦

ثم کمــا لا يشــترط في القــزع أن تکــون «: و أخــذ عليــه العلامــة التســتري قولــه في هــذا الاشــتراط وقــال
تکــون قطعــاً رقيقــة کمــا قــال ابــن أبي قطعــاً مــن الســحاب بــلا مــاء کمــا قــال المصــنف لا يشــترط فيهــا أن 

التســتري، ( »...الحديــد، وإنمــا غــرهّ قــول الجــوهري وهــو وهــمٌ مــن الجــوهري، فلــم يقــل ذلــك غــيره بــل أطلقــوا،
  .وأردف قوله هذا بشواهد مؤيدة لرأيه وانتقاده )٢٠١ص: ٦، ج ١٤١٨

 »القـــــوة والاســـــتعانةولکنکمـــــا شـــــريکان في «): عليـــــه الســـــلام(قـــــال ابـــــن أبي الحديـــــد في شـــــرح قولـــــه  -٥
 ىقد جـر (الاستعانة هنا الفوز والظفر، کانوا يقولون للقامر يفوز قدحه «: )١٩٨الحكمة :١٤٠٧البلاغة،  ج(

مــا الطــير واســتعان الإنســان إذا قــال وقــت الظفــر والغلبــة ) عيــان ابنــا وهمــا خطــان يخطــان في الأرض يزجــر 
: تخطئتــه قــائلاً   فخطــّأ قولــه الشــارح التســتري وأکثــر في )١٧ص: ١٩، ج١٤٢٦ابــن ابي الحديــد، (» هــذه الکلمــة

عيان خطـان يخطـان في الأرض يزجـر  ابنا": "الصحاح"قول  ما قاله غلط في غلط، فانه استند إلى: قلت«
  ".عيان ابنا ىن القامر يفوز قدحه قيل جر أما الطير، وإذا علم 

$‚y ... ﴿: ستعانة في قوله تعالیفالاستعانة لو فرض وجوده في کلامه، هل هي إلاّ بمعنی الا −ƒÎ) uρ 

Ú⎥⎫ Ïè tGó¡ nΣ ّوإذا علم القامر : "إنمّا قال" الصحاح"﴾، لا بمعنی مصطلح عند القامرين في الجاهلية، مع أن
استعان الإنسان، إذا قال وقت الظفر : ، لا کما قال ابن أبي الحديد"فوز قدحه قيل جری ابناعيانب

والاستعانة من العون، وابناعيان من العين " ابناعيان"بمثل  ةأيّ ربط للاستعانمع أنهّ . والغلبة هذه الکلمة
الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني، وقد عرفت کلام " القاموس"و" الصحاح"وبينهما بون؛ ذکر 

ابناعيان ـ ککتاب ـ طائران أو خطان يخطهما العائف في الأرض، ثم يقول ": القاموس"، وفي "الصحاح"
 ».، مع أنّك قد عرفت أنّ أصل الاستعانه تصحيف من المصنّف...عيان أسرعا البيان وإذا علمابنا

  )٥٤٠و٥٤١ص: ٩، ج ١٤١٨التستري، (
مــن الخطبــة الشقشــقية » وشــقّ عطفــاي«وممــا أخــذها التســتري علــی الشــارح المــدائني قولــه عنــد شــرح  -٦
خـــدش جانبـــاي لشـــدة الاصـــطکاك معهـــم  :أيْ «: ابـــن أبي الحديـــد: حيـــث قـــال )٣خ :١٤٠٧البلاغـــة،  ج(

ـــج الصـــباغة بمـــا لفظـــه )١٩٤ص: ١، ج١٤٢٦ابـــن ابي الحديـــد، (» والزحـــام بـــل : قلـــت«: فـــردّ عليـــه صـــاحب 
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: ٥، ج ١٤١٨التسـتري، (» المعنی شقّ جانبا لباسي وهو تعبير عـرفي، ولا وجـه لإرادة خـدش البـدن مـن شـقّه
  )٢٢٩ص
في قولـه » السـوء«الشارح المدائني يتعلـق بکلمـة  رح التستري إلىوالنقد اللغوي الآخر الذي وجهه الشا -٧
فنقـــل کـــلام ابـــن أبي الحديـــد ثم حمـــل عليـــه بمـــا يلـــي " عروقـــي بســـوء ىو لا مضـــروباً علـــ): "عليـــه الســـلام(

ما "ولا أبرص، والعرب تکنيّ عن البرص بالسوء، ومن أمثالهم : أي" بسوء: "و قال ابن أبي الحديد«:لفظه
ابـن (. أعضـاءه" بعروقه"ليس إنکاري لك عن برص حدث بك فغير صورتك، وأراد : أي" أنکرك من سوء

  )٦٥و٦٦ص: ١١، ج ١٤٢٦ابي الحديد، 
مــا ذکــره کلــّه غلــط وخــبط، فلــم يقــل أحــد أنّ الســوء کنايــة عــن الــبرص عنــد العــرب، وإنمّــا الآيــة : قلــت

 عليــه الســلام لأنــس لمــا أنکــر ﴿بيضــاء مــن غــير ســوء﴾ کنايــة عــن عــدم الــبرص، کمــا أن قــول أميرالمــؤمنين
ـــا بيضـــاء لامعـــة لا «تـــذکّره لقـــول النـــبيّ صـــلی االله عليـــه وآلـــه في غـــدير خـــم  إن کنـــت کاذبـــاً فضـــربك االله 

بمـا قـال، تفسـير رکيـك، " مـا أنکـرك مـن سـوء"کمـا أن تفسـيره للمَثـَل . کنايـة عـن الـبرص »تواريها العمامـة
وقـال . إنکـاري إيـاك مـن سـوء رأيتـه بـك وإنمّـا هـو لقلـّة المعروفـةمعنی المثل أنـه لم يکـن : فهذا الجوهري قال

أراد بعروقــه أعضــاءه أيضــاً : يعــني لــيس إنکــاري إيــاك عــن ســوء بــك لکــنيّ لا أثبتــك، کمــا أن قولــه: الميــداني
» .غلـــط، فـــالمراد بـــالعروق الأعصـــاب، وإنمّـــا حملـــه علـــی تأويلـــه أنّ الـــبرص يحـــدث في الأعضـــاء لا العـــروق

  )٨و ٩ ص: ٧، ج ١٤١٨التستري، (
  
  السياق و الجو العام للکلام .٢-٢

لفـاظ في الـنص رأينا لزاماً علينا قبل أن نسوق الحديث عـن السـياق و دوره في الاجتهـاد في اكتنـاه معـنى الأ
ــا بالــدارس إلى معنــی أعمــق و أدّق و أقــرب إلــی مــراد  الادبي، أن نــذکّر بــأن الســياق قرينــة تفضــي العنايــة 

، داخلـيٌ و خـارجيٌّ أو بعبـارة )قرينتـان(دون فـرق بـين النصـوص ـ سـياقان  -لکاتب، و للـنصالخطيب أو ا
القرينــة المتصــلة و القرينــة المنفصــلة، و همــا مــن أهــمّ لــوازم مــن : أخــرى في الکــلام قرينتــان تــدلاّن علــی المــراد 

إيـراده، فالسـياق يعمد إلی شرح کلام أدبي ليشـرحه حسـبما يتطلبـه جـو صـدوره و تقتضـيه حـال خطابـه و 
ا في الشرح من العلاقـة و ) القرينة المتصلة(الداخلي  تعود أهميته إلی اللفظ نفسه و ما بين الألفاظ المهتمّ 

مــا تقتضــيه الألفــاظ المفــردة في التركيــب ممــا يبعــث علــی خضــوع لفظــة خاصــة لمعنــیً معــين دون غــيره مــن 
ت الفهـم و مؤثراتـه من شـأن بعـض آلا: الحديث إذا قلنا المعاني المحتملة فيها و عسی ألاّ نکون مبطلين في

أن تلعب دوراً هامّاً في تشکيل السياق الداخلي بـل و هـي الـتي تعُتـَبر القرينـة المتصـلة نحـو البلاغـة و التـأثير 
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إلـی جانـب مـا  ١منه خواطر ذهـن الشـارح في بيـان المعـنى المـراد في ألفـاظ الکـلام یالکلامي و کل ما تستق
تـــرابط الألفـــاظ المفـــردة بعضـــها بـــبعض و هـــو الأهـــمّ في الســـياق الـــداخلي و الأجـــدر بـــأن نعـــزو  ذکرنـــا مـــن

  . السياقَ الداخلي إليه
لم «فــالمنويّ منــه شــأنُ صــدور کــلام الخطيــب و الأديــب و ) القرينــة المنفصــلة(و أمــا الســياق الخــارجي 

د في شـرحه القـيم الـذي وجـدناه حريصـاً  يعتن شراّح النهج بشأن إيراد الخطب و الرسائل إلا ابـن أبي الحديـ
اعتقاداً منه بـأنّ ذکـر شـأن ) عليه السلام(کل الحرص في رصد وقائع کل خطبة و کلمة قالها أمير المؤمنين 

الجــو العــام الــذي  إيــراد الخطبــة لــه مدخليــة في فهــم الخطبــة و اســتيعاب مضــامينها وأبعادهــا، لأنــه يجعلنــا في 
 )٢٧١ ص: ١٤٢٣لموسوي، ا(» .فيه الإمام خطابه ىألق

وفيما يلي بعض مـا يؤخـذ علـى الشـرح اللغـوي لابـن ابي الحديـد علـى أسـاس عـدم اعتنائـه بالسـياق في 
فهم المفردة رغم أن مـن أهـم مناهجـه اللغويـة في شـرح الـنهج هـو الاهتمـام بتـأثير السـياق في معـنى الألفـاظ  

  :٢كما تقدم
يصف الذين جاهـدوا في االله في  عندما) عليه السلام(الإمام  قال ابن أبي الحديد المدائني في شرح قول -١

ـــرون ... أيـــن القـــوم الـــذين دُعُـــوا إلـــی الإســـلام فقبلـــوه و«: ميـــادين القتـــال بعـــض هلـــك وبعـــض نجـــا، لا يبَشَّ
ــرون"الجهاديــة، عنــد تفســير  ١٢٠مــن الخطبــة » ...بالأحيــاء ولا يعَــزَّون بــالموتى مــا يــنمّ " لايعَــزَّون"و" لايبشَّ

فإذا ولد لأحدهم مولود لم يبشَّر بـه وإذا مـات لـه ميـت لم «: عدم اکتراثه بالسياق إذ فسّرهما بما لفظهعن 
  )٢٢٩ ص: ٧، ج ١٤٢٦ابن ابي الحديد، (» يعزّ عنه

): عليه السـلام(هذا التفسير قبال کلامٍ عميق، هو کلام أميرالمؤمنين  ىأوَ ليس لقائل أن يقول راداً عل
وبين المسـلمين آنـذاك ـ وإن کـانوا زاهـدين في الـدنيا أشـد الزهـد ـ تبشـرة بـالمولود وتعزيـة  ألم يکن في الإسلام

هــذين الفعلــين  ىعــن الميــت کمــا زعــم الشــارح، أوَ لم يــرد في تعــاليم الإســلام الســماوية مــا يحــثّ النــاس علــ
تـه وتصـرفاته هـو وهل الشارح المعتزلي حصر الإسلام في نطاق ضيق وهـل الزهـد الـذي عنـاه الإمـام في کلما

فلــئن کــان المعنــی اللغــوي للفظــين هــذين واضــحاً فأخطــأ ! الــذي يعرفّــه شــرح ابــن أبي الحديــد لهــذا الکــلام؟
: والصـواب أن يقـول ،ضـيه الحـال ويـدعو إليـه السـياقتالعالم المدائني في شرحهما وتطبيق المعنـی علـی مـا تق

                                                                                                                                                       

 .کما و بإمکان هذه العوامل المذکورة أعلاه أن تترک أثرها في السياق الخارجي. ١

روش لغـوي ابـن ابي الحديـد در "مقالـة : واهد عن مدى تأثر ابن ابي الحديد بالسياق في شرح المفـردات ينظـرللتوسع في ش. ٢
ج البلاغه ، جامعـة طهـران، كليـة الالهيـات و )مقـالات وبررسـيها(، علي اكبر الفراتي، مجلة پژوهشهای قـرآن و حـديث"شرح 

 .١٢٠ـ ٩٥هـ ش، صص١٣٨٨، خريف وشتاء ١، العدد ٤٢المعارف الاسلامية، السنة 
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ــم لشــدة زهــدهم في الــدنيا وتجــردهم عــن العلائــق الدنيويــ ــرون بعضــهم بعضــاً ببقــائهم أحيــاء إ عــد بة لا يبشِّ
م الاستشهاد في سبيل االله ولا يعزّون بعضهم آخر عن أقربائهم الذين قتُِلوا في سبيل  الحرب والجهاد إذ فا

م يرزقون م أحياء عند ر   .االله وتبوّؤا جنته التي وعدها المتقون وهم يعتقدون أ
» لقـــد فــــوّق لکــــم ســــهم الوعيــــد«: في وصــــف إبلــــيس) الســــلام عليــــه(قـــال الشــــارح عنــــد تبيــــين قولـــه  -٢
  : ما يلي )٢٣٨خ: ١٤٠٧البلاغة،  ج(

ــوَتَر وهــذا کنايــة عــن الاســتعداد ولا يجــوز أن " وفوّقــت الســهم: "قولــه« جعلــت لــه فوقــاً وهــو موضــع ال
قـد : قـال فيـهبأنه وضـع الفـوق في الـوتر ليرمـي بـه، لأن ذلـك لاي" فقد فوّق لکم سهم الوعيد: "يفسّر قوله

، ج ١٤٢٦ابـن ابي الحديـد، (» .أفوقتـه، وهـو مـن النـوادر: أفقت السهم وأوفقته أيضاً ولا يقال: فوّق بل يقال
  ) ١٠٦ ص: ١٣

شـارح لم يمعـن النظـر في سـياق الأن  وزلة لغوية بدت لنا في شرح ابن أبي الحديد لهـذه العبـارة ترجـع إلى
قــد أصــاب في تفســير ) ٦٧٩م (أن الشــارح ابــن ميــثم البحــراني الکــلام إمعانــه في صــياغة المفــردات، فيمــا 
ابــن ميــثم البحــراني، (مــا قالــه الشــارح المــدائني نفســه، " فــوّق الســهم"الکــلام إذ ذکــر في المعنــی اللغــوي لکلمــة 

اســـتعار لفـــظ الســـهم لوساوســـه وتزييناتـــه في الوعيـــد «: علـــی أنـــه أضـــاف مـــا لفظـــه )٢٢٤ص: ٤، ج١٤٢٠
﴿لأزيــننّ لهــم في الأرض ولأغــوينّهم أجمعــين﴾ ووجــه الاســتعارة کونــه يرمــي بتلــك : الیالحکــيّ عنــه بقولــه تعــ

الوســـاوس وجـــوه نفوســـهم فيکـــون ســـبباً لهلاکهـــا في الآخـــرة کمـــا يکـــون الســـهم ســـبباً للقتـــل ورشّـــح بـــذکر 
  )٢٢٩ ص: المصدر نفسه(» التفويق والإغراق والنزع والرمي

ذا فقد أثبـت الشـارح الشـيعي في شـرحه مـ ا أنکـره ورفضـه الشـارح المعتـزلي وإننـا لمـا تتبعنـا في طائفـة و 
و القــاموس المحــيط ولســان العــرب  مــن کتــب اللغــة نحــو أســاس البلاغــة والعــين ومجمــل اللغــة والمصــباح المنــير

ابن أبي الحديـد عـن المعنـی اللغـوي بـل بـدا لنـا أن اسـتعمال  غفلةوغيرها لم نعثر علی شيء يرشدنا إلی أن 
يـل يخـتص بجعـل الفــوق للسـهم ولـيس يعـني وضـع الفــوق في الـوتر للرمـي والـرأي الغالـب في لغتــه صـيغة التفع

: الســياق والقـرائن ولــذا قـال في المعــنى  بالصــياغة ولم ينظـر في ىهـو الــذي أخـذه ابــن أبي الحديـد ولکنــه اکتفـ
رمـاکم  بـالنزع الشـديد ووأغـرق لکـم : "هذا کناية عن الاستعداد، حالما أن الإمام أردف هذه العبـارة قـائلاً 

أراد بـالتفويق جعـل ) ع(والسياق والإغراق في النزع والرمي من القرائن التي تشير إلی أنـه " من مکان قريب
في الإغــراق والنــزع والرمــي، إذ إن العبــارات تأخــذ ) ع(الفــوق للســهم ثم وضــعه في الــوتر للرمــي ليصــحّ قولــه 

  .بعضها برقاب بعض وتتواصل حتی تتکامل
» فـإن لنـا مـع کـل أمـر تنکرونـه غِـيراً «): عليه السـلام(ن العلامة التستري بعد تبيانه معنی قول الإمام إ -٣
  : وبين غلطه بقوله» غيراً «اعترض علی رأي ابن أبي الحديد في لفظة  )١٧٤ ص: ج لبلاغه(
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معناهـا : "رة فقـالو أخطأ ابن أبي الحديد فتوهم أنّ غيراً مـن غـير، کمـا أخطـأ في بيـان المـراد مـن الفقـ«
مـور الـّتي يثبـت أنـّه يجـب إنکارهـا وتغييرهـا أيْ لسـت کعثمـان أصـرّ ما تنکرونـه مـن الأ  أنّ عندنا تغييراً لکلّ 

ی عنه بل أغير کل ما ينکره المسلمون، ويقتضي الحال والشرع تغيـيره ابـن ابي الحديـد، (." علی ارتکاب ما أ
ــ إنّ مــا قالــه ممــّا: قلــت. )٢٥٢ص: ٩، ج١٤٢٦ مثــل  یيضــحك الثکلــی، فلــم يســتطع أحــد مــن أعدائــه حتّ

لســت  : " إنـّـه عليــه الســلام قــال: الشــرع حتـّـی يقــول ابــن أبي الحديــد معاويــة أن يــدعي عليــه أمــراً منکــراً في 
مـوراً أ، وإنمّا أنکر المغرضـون عليـه "عنه، بل أغير کل ما ينکره المسلمون يکعثمان أصرّ علی ارتکاب ما 

بکــر، وعمــرو بــن الحمــق ونظــرائهم،  يــواءه قتلــة عثمــان کعمــار، ومحمّــد بــن أبيإمعاويــة عليــه  فــأنکر. معروفــة
وأنکر ابن عمر وسعد ومحمّد بن مسلمة عليه قتاله مع أهل الجمل وصـفّين بشـبهة لفّقوهـا، وأنکـر الخـوارج 

فعلــيّ في کــل أمــر " :ولــو کـان عليــه الســلام أراد المعنـی الــّذي ذکــر، لقـال. عليـه عليــه الســلام تحکـيم القــرآن
، ١٤١٨التسـتري، (» .وبالجملة مـا قالـه في غايـة السـقوط" أنّ لنا مع کل أمر تنکرونه غيرا"، لا "منکر تغييره

  )٥٦٨و ٥٦٩ص: ٤ج
  
  الآراء الكلامية والعقائد المذهبية .٣-٢
من بقا حجتـه، بقيةٌ «): عليه السلام(قوله في شرحه قول الإمام اللغوية ابن أبي الحديد  و من هفوات -١

، وإنه قال شيئاً يدل علی تأثير الکلام والعقائـد )١٨٣ ص: ١٤٠٧البلاغة،  ج( »خليفة من خلائف الأنبياء
مشــعراً بمــا " الخليفــة"ولفــظ " الحجــة"ألــيس للفــظ : فــإن قلــت«المذهبيــة في شــرحه للمفــردات وأمــا قولــه فهــو 

هم حجة وخليفـة وکـذلك الفلاسـفة وأصـحابنا لا، فإن أهل التصوف يسمّون صاحب: ؟ قلتةتقوله الإمامي
ــم حجــج االله أيْ إجمــاعهم  لا يمتنعــون مــن إطــلاق هــذه الألفــاظ علــی العلمــاء المــؤمنين في کــل عصــر، لأ

  ) ٧٩ ص: ١٠، ج١٤٢٦ابن ابي الحديد، (» .حجة وقد استخلفهم االله في أرضه ليحکموا بحکمه
الخليفة في هذا السـياق علـی کـل العلمـاء المـؤمنين في  أما اعتراضنا علی قوله المذکور في إطلاق الحجة و 

  :کل عصره فينحصر في أمرين
شارح لم ينظر في الخطبـة بوجـه الدقـة وخاصـة هـذه الفقـرة مـن کـلام الإمـام واعتبرهـا ذات تفاسـير الکأن ) أ

م ومــذهبهم مــن الإماميــة والصــوفية والفلاســفة  متعــددة مــن قبــل کــل حــزب وطائفــة علــی فکــرهم وعقيــد
تفـت إلـی السـياق ال ة عـن العصـبية المذهبيـة والکلاميـة وبعيدالمعتزلة وغيرهم ولعله لو نظر في العبارة بعين و 

  .ة بشأن لفظة الحجةاهيمثل هذه التبريرات الو  لما اضطرَُّ إلى
مــن الظــاهر أن ابــن أبي الحديــد قــد تناســى مــا قالــه نفســه في الصــفحة الســابقة في هــذا الأمــر المختلــف ) ب
المصـدر (» في آخـر الوقـت) االله عليـه وآلـه ىصـل(ليس يبعد عندي أن يريد به القائم مـن آل محمـد «نه فيه أ
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وهــذا نقــض فاضــح لــذاك  مقولتــه تلــک فکيــف قــد عــرج عــن قولــه الواضــح هــذا إلى )٧٨ ص: ١٠، جنفســه
ره العــالم کمــا هنــا بالحجــة والخليفــة الإمــام الحجــة الــذي ينتظــ وقولــه يغنينــا عــن الإســهاب في أن الإمــام أراد

  .يظهر من السياق
مما يؤخـذ علـی ابـن أبي الحديـد أخـذاً شـديداً أنـه تـأثر في شـرح المفـردات بمـا يعتقـده، وهـذا الأمـر لـو لم  -٢

تبريـــر الأغـــلاط الواضـــحة والفلتـــات الفادحـــة الـــتي لا تقبـــل أيّ تبريـــر وتصـــحيح، لمـــا کـــان جـــديراً  يسُـــقه إلى
حــوال بتبريــرات ســخيفة في أمــور جليــة لا يتطــرق إليهــا شــك، منهــا أنــه بالمؤاخــذة، إلا أنــه قــام في بعــض الأ

أخـلاق عمـر وألفاظـه جفـاء   کـان في«": طرف مـن أخبـار عمـر"قال مترجماً لعمر بن الخطاب تحت فصل 
ـا ظـاهراً  ا ما لم يکن قد أراد ويتوهم من تحُکى لـه أنـه قصـد  وعنجهية ظاهرة يحسبه السامع لها أنه أراد 

فمنهـا «: التوطئة الظريفة إلی أن قـال هثم ساق حديثه بعد هذ )١٧٩ص: ١، جالمصدر نفسه(» صدهما لم يق
ـــا ظاهرهـــا ١)صـــلی االله عليـــه وآلـــه(الکلمـــة الـــتي قالهـــا في مـــرض رســـول االله  ولکنـــه ! ومعـــاذ االله أن يقصـــد 

مغلـــوب "أو " مغمـــور"أرســـلها علـــی مقتضـــی خشـــونة عزيزتـــه ولم يـــتحفظ منهـــا وکـــان الأحســـن أن يقـــول 
ا غير ذلك" بالمرض وبعدما فزع من الظـاهر إلـی التأويـل المـذکور التجـأ  )المصدر نفسه(» !وحاشاه أن يعني 

! ؟!إلی فن من فنون البيان کي يخرجه تماماً عـن الإهانـة والتشـويه ويدخلـه إلـی طرائـف حِکَـم الخليفـة الثـاني
  :عبدالملك أعرابياً يقول في سنة قحط ولجفاة الأعراب من هذا الفن کثير، سمع سليمان بن«: وقال

  

 لکــــــــــــــامــــــــــــــارب العبــــــــــــــاد مــــــــــــــا لنــــــــــــــا و
  

 !قـــــــــد کنـــــــــت تســـــــــقينا فمـــــــــا بـــــــــدا لکـــــــــا 
  

  

  أنزل علينا القطر لا أبا لکا
ــــد فــــأخرج أحســــن مخــــرج: فقــــال ســــليمان ــــه ولا صــــاحبة ولا ول : المصــــدر نفســــه(» .أشــــهد أنــــه لا أب ل

  : يتساءل ويقول هذه العبارات الصادرة عن الشارح أن ، وللناظر إلى)١٨٠ص
؟ وهـــو مـــن "مغمـــور"مـــن لفظـــة " يهجـــر"ألم يکـــن عمـــر يعـــرف القبيـــل مـــن الـــدبير حتـــی لا يميـــز لفظـــة ) أ

   ٢!الفصحاء، على حد تعبير الشارح نفسه كما وقد ذکر له حکماً وغرائب
فلـيس  "لا أبـا لکـا"لم يفهم السـامع مـن قـول الأعـرابي الجـافي معنـیً سـوءاً، لأنـه أصـاب الحقيقـة بقولـه ) ب

أنـه اسـتخدم لفظـاً غـير خليـق بـأن يخاطـب  لأحد أن يعترض عليه حقَّ ما قال، بل المؤاخذة عليه ترجع إلى
                                                                                                                                                       

إن الرجـل «: في مرض انتقل بسببه إلی الرفيـق الأعلـی) صلی االله عليه وآله(المراد من هذه الکلمة قول عمر في رسول االله . ١
 .»ليهجر

ج البلاغة، ج: لمزيد الاطلاع ينظر. ٢  .١٢شرح 
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بــه االله ســبحانه، فيمــا أن عمــر لم يقــل حقــاً في لفــظ جــافٍ غلــيظ وإنمــا قياســه قيــاس مــع الفــارق في هــذا 
معـاذ االله ـ هجـر وهـذى مـن شـدة ــ ) صلی االله عليه وآلـه(أشهد أنه : الموضوع وهل يمکن للشارح أن يقول

  ! المرض وغلبته عليه فأخرج عمر أحسن مخرج؟
هل لنا أن ننزّل منزلـة عمـر حتـی يسـتوي هـو وأعـرابيٌ غـير مسـلم، فالشـارح أصـبح بتبريـره هـذا مصـداقاً ) ج

  .الغريق يتشبث بکل حشيش :لقولهم
ابــن أبي الحديــد قــال  )١خ : ١٤٠٧غــة، البلا ج(» و نشــر الريــاح برحمتــه«): عليــه الســلام(في شــرح قولــه  -٣

ابــن ابي (﴾ ...مــا يــرتبط بــأن الإمــام اقتــبس قولــه هــذا مــن قولــه تعــالی ﴿يرســل الريــاح بُشــراً بــين يــدي رحمتــه
، أمـــا الراغـــب "الجمـــع"بصـــيغة " الريـــاح"ولم يشـــر إلـــی طريفـــة هنـــاك في لفظـــة  )٨٤ ص: ١، ج١٤٢٦الحديـــد، 

معناهـا القـرآني وقـال مـا اسـتفاده مـن سـياق الآيـات  يح ثم انتقـل إلىالأصلي للـر  قد أورد المعنىفالاصفهاني 
و عامــة المواضــع الــتي ذکــر االله تعــالى «: وقــال" الريــاح"و" الــريح"واجتهــد منهــا واســتخرج فرقــاً بــين اللفظــين 

» فيها إرسـال الـريح بلفـظ الواحـد فعبـارة عـن العـذاب وکـل موضـع ذکـر فيـه بلفـظ الجمـع فعبـارة عـن الرحمـة
واستشـهد بالآيـات القرآنيـة إثباتـاً لقولـه وهـو أول مـن أشـار إلـی  )٣٦٩و ٣٧٠ص: ١٤٢٧اغب الاصـفهاني، الر (

ابن أبي الحديـد وسـياق تعبـير الإمـام أيضـاً يشـعر  خَفِيَ علی هذه الطريفة اللطيفة في هذه اللفظة القرآنية و
الخلـق والثنـاء علـی االله   کلامـه کلـه فيفضـلاً عـن أن  " برحمتـه"بقولـه " نشـر الريـاح"ذا الأمر إذ أعقب قوله 

ســبحانه لتفضــله علــی عبــاده ورحمتــه لخلقــه، وهــذا مــن لطــائف کلامــه العميــق وابــن أبي الحديــد لم يــؤدِّ حقــه  
  .کما يليق به

  
  القواعد الصرفية والنحوية .٤-٢
و انتقــل إلــی «: )عليــه الســلام(الشــارح في شــرح قــول الإمــام  ىممــا رأينــاه جــديراً بالتــذکير هنــا مــا اعــتر  -١

  "إلی موضع منتقلـه"ففيه مضاف محذوف، تقديره «إذ قال مفسّراً إياه ، )٢خ: ١٤٠٧البلاغة،  ج(»  منتقله
» "...لي في هــذا الأمــر مضــطَرَب أيْ اضــطراب: "والمنتقــلَ بفــتح القــاف، مصــدر بمعنــی الانتقــال، کقولــك

تقــدير مضــاف محــذوف للعبــارة ويــتلخص  ع إلىوأمــا قولنــا فيــه فيرجــ )١٤٥ص: ١، ج١٤٢٦ابــن ابي الحديــد، (
من المجمع عليه أن الأفضل عدم التقدير مهما أمکـن إلا إذا کانـت ضـرورة بلاغيـة تقتضـي،  : فيما يلي أولاً 

مما لا يکاد يختلـف فيـه : إلا علی التقدير، ثانياً صحيحاً الکلام  نعدّ کالإيجاز ونحوه، حيث لا نستطيع أن 
" المفتعَــل"فالمنتقــل علــی وزن . ل مشــترك بــين اســم المکــان والزمــان والمصــدر الميمــياثنــان أن وزن اســم المفعــو 

وينبغــي أن نتخــذه اســم مکــان بــدلاً مــن أن نجعــل العبــارة الواضــحة تلــك تقــديراً هــو الموضــع، ولــو کانــت 
 ، لکــان علينــا أن نأخــذ المنتقــل مصــدراً ميميــاً "انتقــل"الجملــة علــی صــدد بيــان مفعــول مطلــق مؤکــد للفعــل 
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  . ينوب عن المصدر وهو الانتقال
قــال ابــن أبي «  :وقــد أخــذ علــی ابــن أبي الحديــد هــذا الخطــأ أيضــاً الــدکتور مصــطفی جــواد، بمــا لفظــه

إلـی موضـع منتقلـه وأخـذ المنتقـل : ، فيـه مضـاف محـذوف تقـديره"وانتقل إلی منتقله):" ع(وأما قوله:الحديد
ل العــرب وشــعره ثم تطــرق إليــه الناقــد المعاصــر وانتقــده بفــتح القــاف مصــدراً بمعنــی الانتقــال واستشــهد بقــو 

إن لم يکــن اســم مکــان سماعيــاً فهــو " المنتقــل"لأن » لــيس في الکــلام مضــاف محــذوف أبــداً : قلــت«: بقولــه
مــن ذلــك  ٦٦١قولــه بقولــه مــن دون أن يشــعر فقــد قــال في الصــفحة  ضقياســي لا محالــة والغريــب أنــه نقــ

، فلـم منـع نفسـه أن يجعـل "المعتلـف موضـع العلـف"فإذا جاز له أن يجعل " والمعتلف موضع العلف" المجلد 
  )٣٨٥ ص: ١٩٩٨جواد افندي، (» .المنتقل موضع الانتقال؟ هذا من غريب التناقض

و ): "عليــه الســلام(مــن قولــه " شــال"ردّ العلامــة التســتري أيضــا علــی رأي ابــن أبي الحديــد في لفظــة  و -٢
رفعــه، واشــتال : يقــال شــال فــلان کــذا أيْ : "حيــث قــال المعتــزلي)" اشــتالوا(اســتراح قــوم إلــی الفــتن وأشــالوا 

  "افتعل هو في نفسه
شـلته أنـا أ شـال هـو إذا ارتفـع، و«بل شـال لازم قـال ابـن دريـد : قلت«: فاعترض عليه التستري بقوله

  : اجزويقال شال الميزان إذا ارتفعت احدی کفّتيه، وشال ذنبها إذا ارتفع، وقال الر » إذا رفعته
  

 تـــــــــــــــــــــأبرّي يــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــرة الفســـــــــــــــــــــــيل
  

 ي مـــــــــــــــــــــن حنـــــــــــــــــــــذ فشـــــــــــــــــــــولير تـــــــــــــــــــــأبَّ   
  

  

  :وقال الأخطل في جرير
  

م وإذا وضـــــــــــــــــــعت أبـــــــــــــــــــاك في ميـــــــــــــــــــزا
  

ـــــزان  ـــــوك في المي الخ "... رجحـــــوا وشـــــال أب
  

 )٢٢١ص: ٦ ، ج١٤١٨التستري، (   
  

  الفروق اللغوية .٥-٢
حـد تعبـيره  ىقـول ابـن أبي الحديـد، وعلـمن الأمور الـتي ينجلـي خطأهـا بعـد النظـر في بعـض المصـادر،  -١

مــن " الشــکر"و" المــدح"مــا بينهــا وبــين کلمــتي و » الحمــد«قــول کثــير مــن الأدبــاء والمتکلمــين في معنــی کلمــة 
الفرق فإنه لم يذکر أيّ بون يستبان به معنی خاص لأيّ من هذه الألفاظ الثلاثة وأما قول ابن أبي الحديـد 

ابـن ابي الحديـد، (» ...والمتکلمين أن الحمد والمـدح أخـوان، لا فـرق بينهمـا،الذي أکثر الأدباء «: فيلي لفظه
                                                                                                                                                       

، ص ١ج : لصـــفحة علـــی مطبـــوع اعتمـــدناه هـــورقـــم الصـــفحة المـــذکورة في نـــص الـــدکتور إنمـــا ذکرنـــاه أداءاً للأمانـــة ورقـــم ا. ١
١٩١. 
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وأسند قوله ببعض أقوال العرب وانتقد آراء غيره ممن يقـول بوجـود الفـرق بـين هـذه  )١٤٥ ص: ١، ج ١٤٢٦
الألفـــاظ، ولکـــن الـــذي يبـــدو أن الحکمـــاء والعرفـــاء قـــد فرقّـــوا بـــين الحمـــد والمـــدح والشـــکر بلطـــائف صـــوفية 

، الــذي قــد نقــل کــلام الشــارح ابــن أبي الحديــد "منهــاج البراعــة"في شــرحه للــنهج ) ره(ية، مــنهم الخــوئي ســام
" المــدح"والفــرق بينــه وبــين " الحمــد"معنــی  وتعــرض لــه بالنقــد، ومــنهم العلامــة الراغــب الأصــفهاني في بيــان

  : ما لفظه ، إذ قال"الشکر"و
أخصّ من المدح وأعمّ من الشکر، فإنَّ المدح يقال فيمـا  الثناء عليه بالفضيلة، وهو: الحمدُ الله تعالی«

يکــون مـــن الإنســان باختيـــاره، وممــا يقـــال منــه وفيـــه بالتســخير، فقـــد يمــدَح الإنســـان بطــول قامتـــه وصـــباحة 
وجهه، کما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والحمـدُ يکـون في الثـاني دون الأول، والشُّـکر لا يقـال إلا في 

فـلانٌ : لُّ شکرٍ حمدٌ، وليس کل حمَْدٍ شکراً، وکل حمَْدٍ مدحٌ وليس کل مَدْحٍ حمـداً، ويقـالمقابلة نعمة، فک
﴿إنَّه حمَيـدٌ : إذا وجد محموداً، وقوله عزَّ وجلَّ : إذا کثرت خصاله المحمودة، ومحُْمَدٌ : إذا حمُِد، ومحُمَّد: محمد

ون في معنـی الحامـد، وحمُـَادَاك أنْ تفعـل کـذا، ، يصحُّ أن يکون في معنى المحمود، وأن يکـ)٧٣ :هود(مجَيدٌ﴾ 
، فأحمـد )٦: الصـف(يأتي من بعَدِي اسمهُ أَحمدُ﴾  مُبَشِّراً بِرسولٍ و  ﴿: غايتُكَ المحمودة، وقوله عزَّ وجل: أي

شــد اسمــه أحمــد يوجــد وهــو محمــودٌ في حالنــبيّ صــلی االله عليــه وآلــه باسمِــه وفعلــه، تنبيهــاً أنــه کمــا أُ  إشــارةٌ إلى
قه وأحواله، وخصَّ لفظة أحمد فيما بشَّرَ به عيسی عليه السلام تنبيهاً أنـه أحمـدُ منـه ومـن الـذين قبلـه، أخلا

ــدٌ رَســولُ االله﴾ : وقولــه تعــالی ففيــه  ؛، فَمحمــدٌ ههنــا ـ وإنْ کــان مــن وجــهٍ اسمــاً لــه علمــاً )٢٩: الفــتح(﴿محُمَّ
ـرُكَ بِغـُلامٍ اسمـُه يحـيى﴾: تعـالیإشارة إلی وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه کمـا مضـى ذلـك في قولـه   ﴿إنَّـا نُـبَشِّ

  )٢٥٦ص: ١٤٢٧الراغب الاصفهاني، (» .، أنه علی معنى الحياة کما بُين في بابه إن شاء االله)٧: مريم(
عليـــه (مـــن کـــلام الإمـــام » العـــاني«يتعلـــق بشـــرحه للفظـــة مـــا ومـــن تخطئـــة العلامـــة التســـتري للمـــدائني  -٢

» أي المحبـوس«: فبعد ما قـال في تفسـيره )١٤٢خ :١٤٠٧البلالغـة،  ج(»والعانيوليفكّ به الأسير «): السلام
  : رأي الشارح المعتزلي تفنيداً له وقال قول الجوهري وابن دريد والقرآن التفت إلى واستند إلى

ـــا اختلـــف اللفـــظ« : وقـــول ابـــن أبي الحديـــد« ـــد، (» العـــاني الأســـير بعينـــه وإنمّ : ٩، ج١٤٢٦ابـــن ابي الحدي
غلــط، فالعــاني أعــمّ والأصــل فيــه الــذليل، فــيراد منــه المحبــوس کمــا يــراد منــه الأســير، ويمکــن أن يــراد  )٥٩ص

بفكّ العاني فكّ رقبة تحت الشدّة والذّلةّ عند مولاه، وهو أحد مصارف الزکـاة الثمانيـة، وعـبر عنـه الکتـاب 
  ١)٥٠٦ ص: ٦، ج ١٤١٨التستري، (» .بلفظ ﴿و في الرقّاب﴾

                                                                                                                                                       

للعلامة المـدائني رأي علمـي في هـذا المجـال هـو أنـه قـد تبـنى وجـود المرادفـات اللغويـة في القـرآن الكـريم وبالتـالي قبلـه كقاعـدة . ١
ا مجلــة   ٤٩، العــدد"ديثعلــوم حــ"للخطابــة لــدى العــرب وفسّــر الــنهج علــى اعتقــاده هــذا ممــا بيّنــه کاتــب المقالــة في ورقــة نشــر

← 
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  اجالخاتمة والاستنت
البلاغــة  في شــرحه لنهجالهفــوات والأخطــاء بعــض المعتــزلي  لابــن أبي الحديــدأن مــن خــلال مــا تقــدّم تبــينّ لنــا 

وللعلماء اللغويين والناقدين مواقف نقدية إزاء تفسير الشارح للمفردات، فـبعض الأخطـاء ترجـع إلـی الخطـأ 
والبعض راجع إلی تأثره بمذهبه وعقائده و البعض منها مردّها عدم الالتفات إلى السياق  في فهمه اللغوي،

تبريـــر  الکلاميـــة ممـــا دفعـــه إلـــی ألاّ يـــلازم الطريـــق الوســـطی في الشـــرح وهـــي الإنصـــاف والأمانـــة ويصـــرف إلى
فلتات بعض الصحابة وتأييد عقائد أصحابه المعتزلـة أو تفنيـد آراء الشـيعة الإماميـة حيـث سـبق ذکـر قسـم 

قــد نجمــت عــن الخطــأ في تطبيــق القواعــد النحويــة والصــرفية، ومنهــا مــا وهنــاك أخطــاء  منهــا في هــذه المقالــة،
دراسـات  حاجـة مثـل هـذه الکتـب الکبـيرة عنـد الشـيعة إلى هومما يجدر ذکـر  انبثق من فهم الفروق في اللغة،

بيان مکانتها وإخراجها في الوقت نفسه من سـجن ذهـبي مـن القدسـية  وتناولها بالنقد والتمحيص و أعمق
  .طلقة و التامّةالموالصحة 

  
  المراجعالمصادر و 

  .القرآن الكريم -*

، ١طمحمد أبوالفضل ابراهيم،  :، تحقيقشرح نهج البلاغة ،)١٤٢٦(، ابن أبي الحديد، عزالدين عبدالحميد بن هبة االله .١
 . بغداد، دارالکتاب العربي

 .إحسان عباس، بيروت، دارصادر :ق، تحقيوأنباء الزمان  الأعيان وفيات  ، )١٣٩٧( ، محمد ابن خلکان، أحمد بن  .٢

  .بيروت، دارالمعرفة ،، الطبعة السادسةالبداية والنهاية ،)١٤٢٢(، ابن کثير الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل .٣

  .، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات١ط، لسان العرب ،)١٤٢٦(، ابن منظور، محمد بن مکرم .٤

 .، بيروت، دارالثقلين١ط، شرح نهج البلاغة ،)١٤٢٠(، البحراني، کمال الدين ميثم بن عليابن ميثم  .٥

محمـد نبيـل طـرفي، بإشـراف : ، تحقيـقخزانة الأدب ولب لباب لسـان العـرب، )١٤١٨(، البغدادي عبدالقادر بن عمر .٦
  .اميل بديع يعقوب، بيروت، دارالکتب العلمية

  .وزارة الثقافة الجزائرية بمناسبة الجزائرمحمد الطاهر بن عاشور،  :، جمع وتحقيق وشرحالديوان، )٢٠٠٧(، بن بردا بشار .٧

                                                                                                                                                       

ــج البلاغــه بــر پايــه شــرح ابــن ابــی "، تحــت عنــوان ٢٦٣ـــ٢٤٣، صــص٥٠و جلــوه هــايي از آيــين ســخنوري در دســتور ســخن 
 ".الحديد
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 . ميرکبيرانتشارات ا، طهران، ١ط، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،)١٤١٨(، التستري، محمد تقي .٨

، بغــداد، دار ١ط، حققــه وقــدم لــه محمــد عبــدالمطلب البکّــاء، فــي التــراث اللغــوي ،)١٩٩٨(، جــواد أفنــدي، مصــطفی .٩
  .الشؤون الثقافية العامة

، ٣طأحمـد عبـدالغفور عطـار، : تصـحيح ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،)١٤٠٤(، هري، اسماعيل بن حمادالجو  .١٠
 .بيروت، دارالعلم للملايين

  .، بيروت، دارالأضواء٣ط، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،)١٤٠٥(، الحسيني الخطيب، السيد عبدالزهراء .١١

أســعد . مهــدي المخزومــي و إبــراهيم الســامرائي، تصــحيح د: قيــق، تحترتيــب کتــاب العــين ،)١٤١٤(؛ الخليــل بــن أحمــد .١٢
 .الطيب، قم ـ ايران، منشورات أسوة

  .شهاب الدين أبو عمرو، بيروت، دارالفكر:، تحقيقمجمل اللغة ،)١٤١٤(، الرازي، أحمدبن فارس .١٣

، قــم، طليعــة ٢طصــفوان عــدنان داوودي، : ، تحقيــقمفــردات ألفــاظ القــرآن ،)١٤٢٧(، الراغــب الأصــفهاني، الحســين .١٤
  .النور

، قـم، مکتبـة آيـة االله المرعشـي النجفـي، مطبعـة إسماعيليـان، المجلـد ٢ط، تـاريخ التـراث العربـي، )١٤١٢( ،سـزگين، فـؤاد .١٥
 ).علم اللغة(الثامن 

، باشـــراف کـــاظم الموســـوي دائـــرة المعـــارف الإســـلامية الکبـــری، "ابـــن ابي الحديـــد"، )١٤١٦(، فکـــرت، محمـــد آصـــف .١٦
 .٢ج  ،يران، مرکز دائرة المعارف الإسلامية الکبری، إ١طالبجنوردي، 

، "النقــد اللغــوي في شــرح ابــن ابي الحديــد لــنهج البلاغــة" ،)ش ١٣٨٧ربيــع ( فؤاديــان، محمــد حســن وعلــي اكــبر الفــراتي، .١٧
 . ٨٦ـ ٦٥، صص٥٩، العدد مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة طهران

 .، بيروت، دارالفکرالقاموس المحيط ،)١٤٢٥(، يعقوبالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن  .١٨

، ١ط، قــاموس المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي ،)١٤٢٥(، الفيــومي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي .١٩
  .بيروت، دارالفكر

 .إحسان عباس، بيروت، دارصادر: ، تحقيقفوات الوفيات والذيل عليها ،)بدون تاريخ(، الکتبي، محمد بن شاکر .٢٠

  . ، بيروت، دار العلوم١ط، علوم نهج البلاغة ىالمدخل إل ،)١٤٢٣(، الموسوي، محسن باقر .٢١

  .، إيران، قم المقدسة، مؤسسة دارالهجرة١طصبحي الصالح، : تحقيق ،نهج البلاغة .٢٢

 . ، بيروت ـ لبنان، دارالکتب العلمية١ط، موسوعة علوم اللغة العربية ،)١٤٢٧(، يعقوب، إميل بديع .٢٣
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 الحديد البلاغه ابن ابي شناسي در شرح نهج هاي واژه سي جنبهشنا آسيب

  
  *اكبر فراتي علي

  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران -*
  

a.forati@ut.ac.ir 

  
   :چكيده

 ميخـواه  ،ميدقت نگاه افكن ـهشناسانه بلغت ياز جنبه ديالحديابن اب يالبلاغهاگر در شرح نهج
  .استوار ساخته است ياس خود را بر شرح لغواس ،كه شارح ديد

است كه  ييها حفظ زبان در مقابل خطا و لغزش يهيما ،فانه و سازندهنصاز آنجا كه نقد م و
 ـ نتحول آن همگام با زما ريممكن است در مس  ـالحديبدان رسد وچون ابن اب همچـون   زي ـن دي

 ،در شرح مفردات يكه و ژهيوهب ،دارد يامكان خطا در فهم لغو ،سندگانيدانشمندان و نو گريد
بـه   سـنده ياكتفا نكرده اسـت،لذا نو  ديبه نقل صرف و تقل گرفته و صرفاً اركهب ياجتهاد يا وهيش

 ـاشكالات را در ا يدست زده و برخ يو يشرح لغو يبررس شـده اسـت و بـه    ،يادآورنهيزم ني
و  اقيمـتن اللغـه و س ـ  به  توجهيبياز  يناش اشاره كرده است كه عمدتاً ،شارح يلغو يخطاها

اسـت   دهيكوش سندهينو نكهياللغه و قواعد صرف و نحو است، علاوه بر او فروق يكلام ديعقا
 .ردينگ دهيرا ناد يبر فنون مختلف علم يشارح و تسلط و گاهيدر طول نقد خود، جا

  
  .البلاغهنهج شناسي، شرح لغوي، نقد،الحديد، خطاهاي واژهابن أبي :ها واژهكليد
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Abstract: 
If we study Ibn Abi al-Hadid’s commentary on Nahj al-Balaghah from the 
lexical point of view, we will find out the fact that he has based his 
commentary on lexical points. 

Fair and constructive criticism avoids the language from falling into 
mistake and error. Ibn al-Hadid, like other scholars and authors, has the 
probability of misunderstanding of the vocabularies, especially because of 
his deductive method and that he has not only quoted from others. Therefore, 
the the present reasearch critically studies the lexical efforts of Ibn Abi al-
Hadid, and indicates his mistakes, especially those caused by inattention to 
the exact meaning of words, the context, theological ideas, the different 
meanings of different words, and the grammar and syntax. At the same time, 
the researcher had not neglected the ability of Ibn Abi al-Hadid on different 
sciences. 
 
Keywords: Nahj al-Balaghah, Ibn Abi al-Hadid, Lexical commentary, 
Criticism, Lexical mistakes. 

 
  


